
جونســون.. نــدد بــانقلاب ميانمــار وخــرس
عن إبادة الروهينغا

, فبراير  | كتبه بيتر أوبورن

ترجمة وتحرير نون بوست

خلال ساعات من وقوع انقلاب ماينمار في الأسبوع الماضي انهالت التنديدات من كل حدب وصوب.
بــدأت بريطانيــا تنظــر في فــرض عقوبــات جديــدة بينمــا تعهــد الرئيــس الأمريــكي جــون بايــدن باتخــاذ
إجـراءات ضـد القـادة العسـكريين الذيـن وجهـوا الانقلاب الـذي أطـاح بزعيمـة ماينمـار الحاصـلة علـى

جائزة نوبل أونغ سان سوو كيي.

في لندن دعت وزارة الخارجية سفير ماينمار يو كياو زوار وين منبهة إلى الحاجة للعودة السلمية إلى
الديمقراطيـة، وأدان رئيـس الـوزراء بـوريس جونسـون الاحتجـاز غـير المـشروع للزعيمـة أونـغ سـان سـوو

كيي.

ية العسكرية إلى ماينمار، ورغم أنني سيقول كثيرون إن من الصواب أن يحتج المرء على عودة الدكتاتور
أتفــق بقــوة مــع مــن يــرى أن اســتيلاء العســكر علــى الســلطة خطــير وينبغــي أن ينــدد بــه، إلا أن هنــاك
ازدواجية في المعايير هنا، فكل هذا الحديث عن الفضائل من قبل بريطانيا والغرب لا ينطلق من أي
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إيمان أو مصداقية.

المحاولة الانقلابية في تركيا
دعونا أولاً نتذكر رد الفعل الغربي على المحاولة الانقلابية ضد الرئيس رجب طيب أردوغان في تركيا في
يوليــو / تمــوز . فبينمــا كــان الجيــش الــتركي يحتــل المطــارات ويقصــف البرلمــان، وصــفت ســفارة
الولايـــات المتحـــدة في أنقـــرة في رسالـــة عاجلـــة وجهتهـــا إلى المـــواطنين الأمـــريكيين المحاولـــة العســـكرية

للاستيلاء على السلطة بالانتفاضة.

وقــامت الــبي بي سي عــربي وســكاي نيــوز العــربي وقنــاة العربيــة وقنــاة آي تي إن البريطانيــة ومختلــف
الشبكات الأمريكية جميعها ببث تحليلات وتعليقات تفيد بأن أردوغان قد انتهى. وكما كتب دافيد
كــد بجلاء أن الانقلاب قــد فشــل بــادر الرئيــس هيرســت حينهــا في ميــدل إيســت آي: “فقــط عنــدما تأ

ير خارجيته جون كيري بإصدار بيانات تساند أردوغان بشكل لا لبس فيه.” باراك أوباما ووز

أذكر أنني أصبت بالدهشة الشديدة وأنا أتابع البي بي سي بينما كان أحد كبار مراسليها يقدم تقريره
للمشاهدين. وكما لاحظت في حينها كان المراسل يتكلم تماماً كما لو كان ناطقاً رسمياً باسم مدبري

الانقلاب.

ثلاثة بلدان فقط هي التي دعمت أردوغان منذ اللحظة الأولى: المغرب وقطر والسودان. أما القوى
الغربية فكانت جميعها تؤثر الانقلاب ضد أردوغان، إلى أن ثبت فشله.

وتقـدم مصر مقارنـة لا تقـل صـدماً. لم تخـف الولايـات المتحـدة أنهـا في واقـع الأمـر كـانت تـدعم الانقلاب
العسكري الذي أطاح بأول رئيس منتخب بحرية في البلاد، محمد مرسي، في . فخلال بضعة أيام
أصـدر كـيري موافقـة لا لبـس فيهـا علـى تـدخل الجيـش، بمـا في ذلـك جزمـه بـأن الجيـش المصري كـان

“يستعيد الديمقراطية”. ولذلك رفضت واشنطن وصف استيلاء العسكر على السلطة بالانقلاب.

لدى جونسون الآن سجل محقق من الإخفاق في التصدي للإبادة العرقية،
فقد أفشلت حكومته هذا الأسبوع مبادرة في مجلس العموم لمنح المحاكم

البريطانية دوراً في تحديد ما إذا كان بلد ما يرتكب الإبادة العرقية.



دعم السيسي
وسـارت بريطانيـا علـى نفـس النهـج. صـحيح أنـه بعـد المذبحـة الفظيعـة في رابعـة، حيـث قتلـت القـوات
المصرية ما يزيد عن  من المعتصمين في ساعات قليلة، تغير السلوك الغربي، وصدر أمر بتعليق

رخص تصدير البضائع التي يمكن أن تستخدم في أعمال القمع الداخلي.

إلا أن تلك الهواجس ما لبثت أن تبددت واختفى كل وخز للضمير. بحثت في التصريحات التي أدلى
بها جون كاسون، السفير البريطاني السابق في مصر، بعد الانقلاب. تولى كاسون مهام منصبه في شهر
يـن مـن اسـتلام الجـنرال عبـد الفتـاح السـيسي لمنصـب أغسـطس / آب مـن عـام ، أي بعـد شهر
الرئاسة. ومع ذلك لم أجد أي شكاوى حول عمليات القتل الجماعي التي كان ينفذها نظام السيسي
بحق المواطنين المصريين، ولا بشأن التعذيب والاغتصاب الذي كان يمارس ضد المساجين السياسيين

في معتقلات مصر.

كثر استقراراً بدلاً من ذلك كان السفير البريطاني يكيل المديح لمصر لما كانت تقوم به من “بناء مستقبل أ
كثر ديمقراطية.” بعد ذلك أبرمت مع مصر صفقات سلاح جديدة، ولم يمض وقت طويل كثر ثراء وأ وأ
يارة دوانينغ ستريت. صدرت تلك الدعوة بينما كان مرسي يضاف حتى دعي السيسي إلى بريطانيا لز

إلى قائمة مصر الطويلة من أحكام الإعدام.

لم تــزل انتقائيــة الغــرب في التعــبير عــن ســخطه إزاء قضايــا حقــوق الإنســان ســمة دائمــة مــن ســمات
تصريحات السياسة الخارجية البريطانية والأمريكية منذ الانقلاب الإيراني في عام . من السهل
كثر سوداوية، ومفادها أن أن يكون المرء متشككاً، ولكن تفشي النفاق الأخيرة في ماينمار يوجه رسالة أ

الغرب لا يبالي إطلاقاً بجريمة الإبادة العرقية.

كانت عمليات القتل تلك منتظمة، وخطط لها مقدماً، ووصفها كثير من القضاة النزهاء، بما في ذلك
محققو الأمم المتحدة، بأنها تطهير عرقي.

يــراً للخارجيــة. في ذلــك الــوقت لم يخطــر ببــاله أن يتصــل بســفير في بريطانيــا، كــان جونســون حينهــا وز
ماينمار ليشتكي. بل بدلاً من ذلك وفر ذراعاً واقياً لحكومة أونغ سان سوو كيي بينما كانت المذابح

مستمرة.

في لقـاء طـارئ حـول القضيـة، نـدد مـارك فيلـد، الـذي كـان يتحـدث باسـم وزارة الخارجيـة الـتي يرأسـها
جونسون، بالهجمات التي يشنها مسلحو الروهينغيا على قوات الأمن البورمية، دون أن يذكر ولو
بكلمة واحدة الاغتصاب والقتل والحرق وقطع الرؤوس الذي كان يرتكب بشكل منتظم بمباركة من

الدولة.

يوجد هنا ما هو أعمق أخلاقياً من التساهل السطحي الرخيص لحكومة
جونسون مع السلوك غير الإنساني



كــثر اللحظــات أخــذاً بالاعتبــار الظــروف الفظيعــة، فــإنني أعتقــد بــأن خطــاب فيلــد مثــل واحــدة مــن أ
سوداويـة في التـاريخ المعـاصر للسـياسة الخارجيـة البريطانيـة. وزاد مـن شناعـة ذلـك أن بريطانيـا كـانت

“حامل القلم” حول ماينمار داخل مجلس الأمن الدولي.

وكرئيس للوزراء حافظ جونسون على لامبالاته بمعاناة الروهنغيا. بل والعار كل العار هو أن حكومة
يــم جونســون رفضــت الانضمــام إلى القضيــة الــتي رفعتهــا غامبيــا ضــد ماينمــار لانتهاكهــا معاهــدة تحر
الإبادة العرقية، وذلك رداً على معاملة ماينمار للروهينغيا. كل التحية لغامبيا، ولكن بريطانيا كانت

أحق بكونها “حاملة القلم” برفع هذه القضية.

لـدى جونسـون الآن سـجل محقـق مـن الإخفـاق في التصـدي للإبـادة العرقيـة، فقـد أفشلـت حكـومته
هــذا الأســبوع مبــادرة في مجلــس العمــوم لمنــح المحــاكم البريطانيــة دوراً في تحديــد مــا إذا كــان بلــد مــا

يرتكب الإبادة العرقية.

تم ذلك من خلال أساليب تهكمية، إذ تم ترتيب عملية التصويت بحيث لو أن أعضاء متمردين من
حزب المحافظين قرروا مساندة التعديل فسوف يجدون أنفسهم يساندون في نفس الوقت تعديلاً
منفصلاً يتبنــاه حــزب العمــال لفــرض تــدقيق في وضــع حقــوق الإنســان قبــل التوقيــع علــى الصــفقات

التجارية.

أعمق أخلاقياً
يوجد هنا ما هو أعمق أخلاقياً من التساهل السطحي الرخيص لحكومة جونسون مع السلوك غير
الإنســاني. تثبــت قضيــة الإبــادة العرقيــة للروهينغيــا، تــارة أخــرى، أن الفظاعــات الــتي ترتكــب بحــق

المسلمين المستضعفين لا تعني الكثير أو لا يؤبه لها في دواوين الغرب.

المصدر: ميدل إيست آي
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